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بريطانيل!حكومةرئيسواخيرا.الننرقفيأالاستعمارية.ريةاوطتيةماؤثرات

من"فذهاوا،ايامها-احلكفيالامبراطوريةقاد،العظمىالحقكلمةيقولان،وحدهللضاريخكاناذاانهعلى

ا!طفاءانتصارفيكبيرؤ!مللهودان،ا!تاريوافئ!لير،تثرشلدخط"كماحظيمادخل"فيمنوالانصاف

.الاخيرسالعالمية"الحربفيهمزة"التاريخاعطيهاذا،ريخالتلسيقولهلمااستباقا

التاريخميزانفيفرشلونستوناصبحوقداماالتاريخفيأخذها..حياففيالعظيمعرفواممن"الالف
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الانسانحقوقلجنةأاسمهالجنةعنهل...،حلفلئهالمنافعهي،عيارات،الثا.جةالكفةوفي..حياتهفي
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عمدتياوالتي..تصارالانقيفضلاواكثرها،االحرب***
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92
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فىسواء،التغيراتهذهان..قائليقولقد،اللعبؤديةم!نالشعوبوتحرير،الارضعلىالسلام

الشعوبوثورات..الاوسعالعالميالنطاقفيام،بريطانيا،انقكملجبهتهلزعيمةتاركا.."منهاالمتخلفةومساعدة

مختلففيهبتالتيوالانتفاضات..مستعمريهاضد.هوبداهما

التحولوموجة..بالذاتالنصريومثاني،العالماقطاروالقومى.الوطنىالصعيد-الاضيقاللصعيدوفي

حتميةنتيجةانهل،قائليقولقد..الاشتراكب4نحو؟نفسهابريطانيافيتشرشلانتصارنتجج!ةكانتماذا
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ستعحبلونهامنهم،التاريخصانعيان.التاريخصانعىعدا،و.ضفار!ادبارهانعشهوراءوسيرت..ملوكها

صان!بكاحد-تشرشملاناحسبوما.يدؤخرونهااوفيارحرباشصرتاقيبريطانيل..بعيدمنجاوواالذين

الذيال!حوعلىاستعجالهافييرغباكان-التاريختغيبكا!تماالتيبريطانيا..تشرشلبطولةبفضل

امبراطوريتهذهاب،بدورهاهىلتستعجل..استعجلتفيانتصرتاما،هذهبريطانيا..ممتلكاتهاعناللشمس

..التاريخيةتشرشلبعظمةايضلوتذهب..العظمىنزلتاما؟المتحدةللولاياتتابعةمنهاخرجتثم،االحرب

تتعداهالا،وحربيةسياسيةبطولاتنطاقفي،وتحصرهاانى؟ثالثةبلثايخةدولةواصسبحت3،العالميةمكانتهاعن

شامل.انسانينطاقللىاتبلداناستقلالعنخطبهاحدىفيتشرشلقاللهاكلمهاذكر

***لاصفياللحكممالىتيتماانا"بريطإنيامنالمستعمرة

،بالحربانتصارهافليس.."البريطانية.الامبراطورية

ائيللرجليخهله،فيخلسعياان!تةلعوللصمهيوعليهيتهصابسببحقدناأالامبراطوريةهذهتصفيةمرسوموضعاللذيهو

عئءرفالذولن،العرلبلطعن،-العربية.البلادقلمبفيتشرشلبكىفاذا..هذامنعليناماولكن

الاستعماريةسياستهوبسنب،اعدائهم.الدمنبانهتشرشل،هيالانسانيةفليست،الامبراطوريةتصفيةوامبراطوريته

ولابنحاه،العرب.حمأانناءلى.ا!عربيةادلادكلفي،ا!عربيةا!للأدفينحنولسنا..البكاءتشاركهملاللتي

دولتهخدم،دولة!جلتشرشلعطمةفتقديرنا.خقد.البكاءنشاركهما

نظراابعدالتاريخولكن.قادريهتقديرعنيقللا،المقيتة،س

منتيهيللماالعظيملقدرونفالاحياء.احياءنحنمناكانما،نظرهبعدفي،الرجلان..احديقولان

اتش4ماعلىتقديرهفعيبنيالتآريخاما.حياتهفيبطولاتيخر،الحوببعدامبراطوريتهاليهستولما،عليهيخفى

..ملالشليالانساالصعيدفي،منافعمنالبطولاتهذههذافيكانوتو،والديمقراطيةالحريةانتصارآثرانه

منمجموعةاو،واحدةامةفييراهبممايكتفيلاالتاريخيضهانهعنعدا-القولفهذا،بلادهجانبمنتضحية

يدخلهمنويضع..جملةالانسانيةالىيتطلعبل،الاممالاستعمارابو"بانهعرفمنعلىينطبقفلا-الثكلى
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-لطندرلمإنرع!.،

غيابكطال"قطمير"ياايقظهم...رحبجناحي

ايابك!ايابئيطيرالرخلباوشكرخوصيحة

انبحالرخصوت.ويصرخيدقالزمن

لا.وانبحالايمنساعدكعنرأسكارفعالل!اهليا

الاللف.بعدالفالساعة
جنا!4نمدالزمنتنبحالعالىكلابكلالسمسمدارفوقتعالتالارض

"اللحرة"كلماتيحملنياكلكهزالامسحضيضالاوجصار

الكهفاعتابهبهاويدق؟للسانكانسيتانعشرةالافلاكقمماذلواابى-ر

درمنما

.الردماتالباردتينعينيهعلىالرديلوحو...الحفرةافدءو

!لإمالنهفقتسصحنحرجمه،اسفايانظرةالقوا

-.فيمالقوم.للسانيالصدأاكل

ويصرخالجدرانفيهز

الكهف،اهليا..الصارخالصوترنينلكن

مرةلكمالحلمفتيخطرتلو"مشلينايا"..."مرنوشيا)،اتكهفبرديلامسحين

يقظهفكرة!كنتايا..ملساءاحباتقييت!!د.

الصمتجدراًنلانشقت...انتاستيقظالصمتاعماقالىتضزلق

اللظلمهعلىاللنوروانقض؟"بريكا"ان!يتصدىبغيرهناكرتذوبا

اللصحو.اياموانبعثتالتسمس!مغيبعندمساءكلعميقفالصمت

وتهمر:القصرشرفاتمنتنطرغريقوالصوت

الحباهلفارسياعدظلامرالكهف

اغنبويىطلار"لقاهرةاحزانيمنحرر.ب،أقبل.نيامراللقوم

ابدخالدةيسجلهالاوتكنه..إجيالعشرةاو،جيلين.له(التاريخاي)هويختارهاالتي4المرتبفي،عظيما

الدهر..-كل!ي

ولا،تشرشلعلحاحقدالا،.المقالهذانكتباننااعمالعظمةهى"تنترشلعظمةان..نقولهنامن

عالمكتبهماحتى-التاريخان.عدوبموتشماتةفيخلقعظمةلا،وقوميوطنيصعيدفي،وبطولات

منيوماكانوامل،اللعرببانينتعهد-بالذاتضرشلت.باستورعظمةلا،نابليونعظمة.انهاشاملانسانيصعيد

منفمندهم،عدوبموتمرةوما.شمتوا،اللحقداهلالكبير،بطرسبمظمةانها.غوتهعظمهلابسماركعظمةانها

حتىاعداءهميحاربونبهما،القلبوشجاعة،النفسكبرفيحياته،اعمالهتعظمهمنعظمةانها.توللستويعظمةلا

واللضميرية،النفسيةالاصالةعنبهيخرجوااندونالموتانها.اعمالهتأتيهالذييالانساالاتريعظمهمنعظمةلا

يحسسبكيلاكتبنلهانما.كانوامنذفيهموجدتالللتييغير،بعملهمن،عظمةلا،التاريخبواقعيمملمنعظمة

تقميصالىفيسعواالذاكرةضعافاننا(التشرشليون".التاريخوجه

جديد.تشرشلفيغابالذيتشرشلوبطرس،وبسمارك،نابليونعظمة،العطمههذه

حئاجورجكااو،جيلالىالتاريخيسجلها..وتتترشل،اللكبير
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